
روحــــاني مــــن بغــــداد يعيــــد ترتيــــب أوراق
طهران في العراق

, مارس  | كتبه أحمد الملاح

يارته لمرقد الإمام موسى الكاظم في خلافًا للأعراف الدبلوماسية شرع الرئيس الإيراني حسن روحاني بز
منطقة الكاظمية في بغداد قبل الاستقبال الرسمي المعد من الرئيس العراقي برهم صالح في رسالة
يـارة لثلاثـة أيـام يـزور خلالهـا الرئيـس الإيـراني فهمـت بأولويـات إيـران في العـراق، ويتوقـع أن تسـتمر الز
مـدينتي النجـف وكـربلاء، أيضًـا يفـترض أن تتـوج بلقـاء المرجـع الشيعـي الأعلـى علـي السيسـتاني الـذي
يارة السياسيين العراقيين، فيما فهم ضمنًا أن مرجعية النجف تريد التحدث مباشرة لصانع رفض ز

القرار السياسي الإيراني.

يـارة في ظل ملفـات إقليميـة يـارة روحـاني هـي الأولى للعـراق منـذ تـوليه الرئاسـة عام  وتـأتي الز ز
يارة ودولية متشابكة أبرزها العقوبات الأمريكية على إيران، حيث تحاول طهران من خلال هذه الز

يارة من رسائل؟ إعادة تنظيم أوراقها الإقليمية، فما الذي تحمله هذه الز

الاقتصاد العراقي سيف بيد طهران ضد عقوبات واشنطن

في ظلال العقوبات الأمريكية تسعى طهران لجعل العراق رئة اقتصادية يتنفس من خلالها الاقتصاد
الإيراني عبر رفع واقع التبادل التجاري من  مليار دولار سنويًا إلى  مليار دولار كما صرح الرئيس

روحاني.
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لحظة انحناء الرئيس الإيراني حسن روحاني للعلم العراقي عند استقباله من حرس الشرف في بغداد

ــز ي ــا مــن العقوبــات الأمريكيــة لتعز ــران مــن القــرار الأمريــكي باســتثناء العــراق مؤقتً حيــث تســتفيد إي
صادراتهــا مــن الطاقــة والســيارات والســلع الكهربائيــة والغذائيــة الأمــر الــذي يثــير حفيظــة واشنطــن
الساعية لدعم تنويع مصادر الاقتصاد والإنتاج العراقي وتقليل الصادرات الإيرانية له خاصة المتعلقة
 بملف الطاقة، حيث بلغت حجم الصادرات الإيرانية للعراق في هذا الملف بالتحديد ما يزيد على

مليارات دولار.

يدرك المفاوض الإيراني قدرة إيران على زعزعة الاستقرار النسبي في العراق برفع
وتيرة الضغط على الأمريكان من خلال هذا الملف

فيما نوه الرئيس العراقي على وجود اتفاقيات بين البلدين لربط سكك حديد وتسهيلات للإيرانيين
يــد مــن القنصــليات الذيــن يــزورون المنــاطق المقدســة في العــراق، ورفــع التمثيــل الــدبلوماسي بفتــح المز
الإيرانية في العراق، فقد غابت اتفاقيات بشأن ملفات مهمة تؤرق الشا العراقي من الجارة الشرقية
أبرزها ملفي المخدرات الوافدة من إيران المغرقة للسوق العراقية، التي أثارت زوبعة انتقادات لرئيس
الــوزراء العــراقي عنــدما صرح أن مصــدر المخــدرات الوافــدة إلى العــراق هــو الأرجنتين، متناســيًا أن خــط
المخدرات القادم من إيران استفحل في الشا العراقي، وملف المياه المقطوعة في فصول الجفاف التي

كانت أحد مقومات الاحتجاجات التي اجتاحت الجنوب العراقي في الصيف الماضي.



رسائل الاقتصاد وحدها لا تكفي

وعلى الرغم من أن تعويل الاقتصاد الإيراني على الاقتصاد العراقي كمتنفس له يلقي بظلاله السلبية
على العراق الذي ما زال يعاني من آثار الحرب، فإن الأصوات المنادية بضرورة جعل الاتفاقات تخضع
لمبـــدأ المنفعـــة المتبادلـــة بين الطـــرفين لـــن تجـــد لهـــا آذان صاغيـــة لـــدى المفـــاوض الســـياسي العـــراقي
الذي يحاول أن لا يفقد الاستقرار الأمني النسبي الذي تحقق بعد نهاية الحرب على داعش، ويدرك
المفـاوض الإيـراني قـدرة إيـران علـى زعزعـة هـذا الاسـتقرار النسـبي في العـراق برفـع وتـيرة الضغـط علـى

الأمريكان من خلال الملف العراقي.

رغم وضوح الموقف العراقي الرافض لجعل العراق طرف في معادلة الصراع بين
أمريكا وإيران أو جعل أراضيه ساحة لتصفية الحسابات، فإن تصريح الرئيس
الإيراني قبيل مغادرته مطار مهرآباد في طهران بأن العلاقات بين إيران والعراق
هي علاقات خاصة لا يمكن مقارنتها مع تلك التي تقيمها الولايات المتحدة مع

بغداد، في رسالة واضحة أن العراق سيكون الأقرب لطهران في المعادلة

ويظهر ذلك واضحًا عبر المطالبات التي تتردد بشأن طلب إخراج القوات الأمريكية من العراق وهو
مطلب إيراني بامتياز تحاول طهران تمريره عبر الشركاء العراقيين كنوع من إفراغ المنطقة من الوجود
يــا، مــبررة ذلــك تحــت غطــاء الأمريــكي علــى الأرض خاصــة بعــد إعلان ترامــب ســحب قــواته مــن سور

الدعم المقدم من إيران للعراق في ملف محاربة الإرهاب.

يارته لمرقد الإمام موسى الكاظم روحاني خلال ز



الرئيس العراقي بدوره خلال استقباله لنظيره كرر التصريحات العراقية المتواترة بخصوص شكر إيران
كد على الموقف العراقي المحايد من الصراعات على موقفها الداعم للعراق في حربه على الإرهاب، وأ

الإقليمية والدولية.

ورغــم وضــوح الموقــف العــراقي الرافــض لجعــل العــراق طــرف في معادلــة الصراع بين أمريكــا وإيــران أو
جعل أراضيه ساحة لتصفية الحسابات، فإن تصريح الرئيس الإيراني قبيل مغادرته مطار مهرآباد في
طهران بأن العلاقات بين إيران والعراق هي علاقات خاصة لا يمكن مقارنتها مع تلك التي تقيمها

الولايات المتحدة مع بغداد، في رسالة واضحة أن العراق سيكون الأقرب لطهران في المعادلة.

الغزل الإيراني للشعب العراقي رسائل مواجهة لنفوذ واشنطن

على الرغم من تكرار السخط الشعبي العراقي من الممارسات الإيرانية في العراق المتعلقة بدعم الأحزب
الدينيــة الــتي يعتبرهــا الشــا العــراقي أبــرز أســباب الشقــاء والغــرق في الفســاد، مــرورًا بقطــع الميــاة
والتجاوزات على الأراضي العراقية في شط العرب والآبار النفطية المشتركة على الحدود، وصولاً لأزمة
المخدرات المستفحلة في الجنوب العراقي، فإن إيران تعول على الوا الديني وظهر ذلك واضحًا خلال
يــارة مرقــد الإمــام مــوسى الكــاظم في بغــداد وإعلان الســفارة الإيرانيــة يــارة الــتي اســتهلها روحــاني بز الز

ترتيب لقاء لروحاني مع المرجع علي السيستاني.

مستقبل العراق مرهونًا بشكل كبير بتطور الحرب الباردة التي تخوضها
واشنطن ضد طهران، حيث يصر الطرفان على جعل العراق ساحة لتصفية

الحسابات الخاصة

إضافة للدعم المستمر لعدد من فصائل الحشد الشعبي، فإن الرئيس الإيراني يحاول كسب العشائر
العراقية عبر لقاءات تمت مع زعمائها وتوطيد العلاقة معهم كواجهة شعبية داعمة للنفوذ الإيراني في

العراق.

يكي.. “هناك سعي لجعل العراق محافظة إيرانية”! رد أمر

يارة روحاني للعراق، قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك: في أول رد رسمي أمريكي على ز
يــق عســكري سريــع عــبر شمــال الــشرق يــد تحويــل العــراق لمحافظــة إيرانيــة، وتعتزم فتــح طر “إيــران تر

الأوسط يمكن استخدامه من الحرس الثوري لنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين”.



الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك

ــرانيين علــى ســلم أولوياتهــا، فلمــاذا ســيضع روحــاني رفاهيــة ــابع “الحكومــة الإيرانيــة لا تضــع الإي وت
الشعــب العــراقي علــى ســلم أولويــاته”، واختتــم كلامــه “إذا كــان الأمــر يتعلــق بأمــن وســيادة واســتقرار

العراق فإن إيران ليست الجواب”.

هـذا الـرد الأمريـكي يجعـل مسـتقبل العـراق مرهونًـا بشكـل كـبير بتطـور الحـرب البـاردة الـتي تخوضهـا
واشنطــن ضــد طهــران، حيــث يصر الطرفــان علــى جعــل العــراق ساحــة لتصــفية الحسابــات الخاصــة
كيد سيستمر العراق بدفع فاتورة هذا التوتر طالما غير قادر على تكوين موقف نابع من سيادة وبالتأ

عراقية حقيقية.
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